
يين في الانتخابات التركية ملف السور
, يونيو  | كتبه مصعب أبو شعبان

يبلغ عدد اللاجئين السورين في تركيا حسب الإحصاءات الحكومية حوالي  مليون لاجئ، وتأتي تركيا
في المرتبـــة الأولى عالميًـــا مـــن حيـــث عـــدد الســـوريين اللاجئين إلى أراضيهـــا، ورغـــم أن حكومـــة العدالـــة
والتنمية تصر على أن القوانين الدولية ومبادئ الإنسانية والأخوة الدينية تفرض على تركيا حكومة
يـة لهـم، إلا أن بعـض أحـزاب المعارضـة وشعـب اسـتضافة السـوريين وتقـديم جميـع الخـدمات الضرور
عــبرت عــن اســتيائها مــن عــدد الســوريين الضخــم الــذي أثــر ســلبًا – حســب وجهــة نظرهــم – علــى
الاقتصاد التركي وعلى ارتفاع الأسعار، جنبًا إلى جنب مع الاختلافات الثقافية والسلوكية التي جعلت

هذه الأحزاب ترفق قضية السوريين ضمن حملاتها الدعائية وبرامجها الانتخابية.

ويخــشى عــدد مــن الأتــراك المعــارضين أن تكــون خطــة حــزب العدالــة والتنميــة هــي تــوطين الســوريين
وإعطــائهم الجنســية التركيــة، والــذي قــد يــؤدي – حســب وجهــة نظرهــم – إلى تغيــير في الخارطــة
الديمغرافيـة والسياسـية في البلاد لأن غالبيـة السـوريين المتواجـدين في تركيـا منحـازين لحـزب العدالـة

والتنمية الحاكم.

يـون في تركيـا يحـق لهـم الاقـتراع أم لا، وقـد أثـيرت في الفـترة الماضيـة تسـاؤلات حـول مـا إذا كـان السور
ير الداخلية السابق معمر غولر من قِبل برلماني محسوب على حزب هت هذه التساؤلات لوز

ِ
وقد وج

الشعــب الجمهــوري وآخــر محســوب علــى حــزب الحركــة القوميــة؛ ممــا اســتدعى الرجــل لعقــد مــؤتمر
وضح من خلاله أنه لا يحق للسوريين المتواجدين في تركيا ولا لغيرهم من الأجانب الإدلاء بأصواتهم
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في أي انتخابات داخلية تركية.

حزب العدالة والتنمية

لجــأ حــزب العدالــة والتنميــة إلى كثــير مــن الإجــراءات القانونيــة والخدميــة لتحسين وضــع الســوريين
المتواجــدين في تركيــا، ويظهــر أن حــزب العدالــة والتنميــة إن فــاز سيســتمر في هــذا الاتجــاه، وإن كــان
كبر خصوصًا في المنطقة الحدودية، ومن الواضح أن الحزب سيسعى لمحاولة ضبط الأوضاع بشكل أ
كثر من مليوني سوري قد خلقت بعض الإرباك في الشا التركي ولذلك فإن بدأ يدرك أن استضافة أ
الحــزب يســعى إلى محاولــة اســتيعاب الســوريين مــن خلال برامــج متعــددة مــن أجــل جسر الفجــوة
الحاصلة حاليًا، بالإضافة إلى تحسين ظروف حياة السوريين خصوصًا على مستوى العمل، ولكن
إن صـعد حـزب العدالـة والتنميـة بحكومـة ضعيفـة أو ائتلافيـة فـإن هـذا قـد يـؤثر علـى  طبيعـة علاقـة

تركيا مع الملف السوري عمومًا.

حزب الشعوب الديمقراطي

علــى الرغــم مــن المعــارك الــتي خاضهــا الأكــراد ضــد داعــش في كوبــاني وتــأخر ســماح الحكومــة التركيــة
للبشمركـــة في دخـــول المدينـــة وعلاقـــة الأكـــراد مـــع النظـــام الســـوري المعروفـــة، إلا أن حـــزب الشعـــوب
يــق رئيســه صلاح الــدين ديمرطــاش صرح بــأن الســوريين مرحــب بهــم في تركيــا الــديمقراطي وعــن طر
فهـي بيـت لهـم وأنهـم يسـتطيعون البقـاء أو العـودة مـتى أرادوا ولا مـانع حـتى مـن أن يحصـلوا علـى

الجنسية التركية.

ويعود هذا الموقف من الحزب لأسباب عديدة: أولاً ائتلافيته التي تضم تيارات وأعراق مختلفة من
كيده على موقفه المستمد من اسمه، ثانيًا أن بينهم العرب وهو يحاول تدعيم نظرته التعددية وتأ
يـا في ظـل سـيطرة يـد لهـم العـودة إلى سور يـا متواجـدون حاليًـا في تركيـا وهـو لا ير كـراد سور كثـير مـن أ
داعش على عدد من مناطق الأكراد، ثالثًا اهتمامه بحقوق الإنسان والحريات العامة ومن بينها حق

اللجوء المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية.

حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية 

ــا المعارضــة الأكــبر اتجاهًــا متشــددًا ضــد اللاجئين الســوريين؛ حيــث يعتــبر الحزبــان تواجــد يتجــه حزب
السوريين في تركيا قد كلف الدولة التركية والمجتمع تكاليف باهظة، فمن جانب يعتقد الحزبان بأن
يــادة تــدفق الســوريين ســبب مشاكــل اقتصاديــة مثــل غلاء أســعار العقــارات وخصوصًــا الإيجــارات وز
معدل البطالة بسبب مزاحمة السوريين للأتراك في الوظائف، وكذلك فإن تواجد السوريين، حسب
وجهــة نظــر أحــزاب المعارضــة التقليديــة، قــد ســبب مشاكــل أمنيــة مــن عمليــات سرقــات وتهريــب آثــار

ومخدرات، بالإضافة إلى مشاكل التسول وأخلاقيات بعض السوريين التي تزعج المجتمع التركي.

ظهر في الانتخابات البلدية التي جرت في العام الماضي خطابًا مضادًا للسورين؛ فقد قام مرشح الحركة
القوميــة عــن مدينــة أردو التركيــة بالتصريــح بأنــه لــن يســمح للســورين بالتواجــد في أوردو إن اســتطاع
الفوز في الانتخابات، ويتجه بعض المرشحين من حزب الحركة القومية وحزب الشعب الجمهوري في
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هذه الانتخابات إلى رفع شعارات مشابهة؛ حيث صرح مرشحي الحزبين في مدينة غازي عنتاب أنهما
سيحاولان إخراج السوريين من المدينة التي يبلغ عدد السوريين فيها حوالي نصف مليون.

 وقد صرح كمال قليشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري بأنه سيسعى إلى إعادة السورين إلى
بلادهم إذا ما انتصر حزبه في الانتخابات التركية، وأضاف بأنه سيسعى إلى حل المشكلة السورية من
خلال تحسين علاقة تركيا بدول المنطقة، وقد يعتبر تصريح  كمال قليشدار أوغلو نوعًا من الشحن
يـادة عـدد أصـوات حزبـه، إلا أنـه مـن المؤكـد بـأن السـياسي لمحاولـة جـذب شرائـح مجتمعيـة مـن أجـل ز
سياسة تركيا من الملف السوري ومن السورين ستشهد انتكاسة وتغير كبير إذا ما استطاعت المعارضة

التركية الحصول على عدد كبير من المقاعد في البرلمان القادم.

هذا وقد أعلن الحزب الجمهوري في برنامجه الاقتصادي للانتخابات البرلمانية بأنه سيسعى إلى فرض
ضريبة العمل على السوريين التي أعفت الحكومة التركية السوريين من دفعها، حيث صرح الحزب

أنه ليس من العدل أن يدفع الأتراك الضريبة بينما يُعفى السوريون منها.

تبقـــى الســـياسة الخارجيـــة للدولـــة التركيـــة محـــورًا مهمًـــا في التجاذبـــات الداخليـــة عمومًـــا وفي ملـــف
الانتخابات على وجه التحديد، خصوصًا في علاقة الدولة التركية مع ملف الدول العربية والإسلامية
ية يبقى والتي تختلف رؤية الأحزاب التركية إيزاءها أيما اختلاف، وبعد أربع سنوات من الثورة السور
ملــف الســوريين نازفًــا ويظــل موضوعًــا مهمًــا في المزايــدات الــتي تــدور بين الأحــزاب بين حــزب يحــاول
الضغـط علـى الجـ السـوري ليـوقفه وبين آخـر يـرى بـأن جـراح هـذا الشعـب سـببت لـدولته وشعبـه

الكثير من المشاكل.
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